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الى إسحاق محمود بن أحمد الزويد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

=3 [٠:=—_—لس سس‎  ”-ر«س¬‹ا‎ CED 
المقدمة‎ 

إِنَّ الحمد د لله حسدة ونستعينٌ به ونستغفرة» ونعوذ بالله من 

شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا" مضل 


له ومن يضلل فلا هادي له. 


لاسب 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 


مُسْلمُونَ © [آل عمران:7١١].‏ 


/ _ ل‎ u Ey 
با اها القاس اتقوا ركم الذي خلفكمْ من تقس واجدة وخلى‎ 
مها زوْجهًا وث مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْساءً واوا الله الذي تَسَاءَلونَ‎ 

نه ا الل کا یک رقيبًا # | النتساء:؟ ]. 
AE‏ اا ا r‏ 
E‏ تاق ا 


.]۷٠-۷١ [الأحزاب:‎  اًميظَع‎ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
ED‏ سح 9؟١”تتت7تت“ت“ت“تتتتتت‏ ر Gg‏ 


هدي محمد 2 وشر الأمور محدثاهاء وکل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة قي النار. 
نيذه رسالة حكييا ا فبيا أن الوك لس قط عن جل 
عل كرسي الحكم» وكان حوله الخدم وا لحشم؛ بل هم في 
الحقيقة كُنرٌ لمن تأمل ذلك وبحث في بطون الكتب؛ وهذه 
وصفاته العلا أن ينفع بها من قرأ فيهاء أو دل عليها وساهم 
في نشرها. 
والله الموفق للصواب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وكتبه : 
۷ رمضان ٤٤٥‏ اھ 
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تيك 
تقوى الله. 
العلم الشرعي النافع. 
الذاكر لله. 
الزهد في الدنيا. 
من رزق الصحة والعافية. 
صاحب القناعة. 
الرجل الكريم الجواد. 
أهل المروءة. 
صاحب الحمّة العالية. 
الرجل في بيته. 
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[تقوى الله] 


فالتقوى خير زاد» وأفضل ميزان في معرفة معادن الناس» وهي 
اماس الاين ولا حياة للمؤمن إلا ماي ولا سعادة إلا 2 


3 1 3 < ٠ 
ظلهاء قال الله تعالى: با انها الذي _ امتوااتقوااالةحق‎ 
مه ضر اضر و 1 صو اير‎ 
8 ام اف دن 0 على صقر ها و ا‎ A 
ثقفاتهولا مور - وانثم مس لمو 3 [آل عمراك:‎ 
e 
قال ابن مسعود تیه : «أن يطاع فلا يعصى » وان پا فلا‎ 


يسى» وأن يشكر فلا يکر 


وروي أنَّ امرأة العزيز قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام: يا 
EE EET‏ ا عبيدًَا ولا افر 


0 


قار اي 5 


! -تفسير الطبري (/5/1 5). 


'-الزاهر في بيان ما يجسنب من الخبائث الصغائر والكبائر لابن فرحون القيسي 
(ص۷۲)» وينظر: «السير والسلوك إلى ملك الملوك» لابن قاسم الحنبلي (ت 


8ه). 
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26 سئتتت<تت/أ؟+؟+<<؟”ت<”؟”؟”؟”؟7”ت”ت”ت”ت”ت”ت ا 
وخرّج إبراهيم بن الجنيد فيما نقله الحافظ ابن رجب» قال فرقد 
السبخي: قرأت في بعض الكتب: «المحب لله -تعالى - أمير 
المجالس فيما هنالك». 


وقال أبو إسحاق التّلئ: بلغني عن صال النّاجِي أنّه كان 
يقول: «الطاعة إمرة» والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء ألا 
ترى هيبته في قلوبهم, إِنَّ قال قبلواء وإِنْ آمر أطاعوا»!؟). 
وقال هشام بن عبد الملك بن مروان: 
إا أت 4 تَعْصٍ الى فَادَك رى 
إل کل ما فيه عَلَيِك مَقَالُ1(*) 


قال شيخ الإسلام: وناسعن الال أعظمهم عبودية لله وأا 
المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن 
و اقيق کے فا ا خف عن تنعت تكن 
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"-استنشاق نسيم الأنس (۳۷۹/۳) ت: الحلواني. 
*-امحبة لله سبحانه (ص۷۳) ط: دار الحضارة. 

ˆ أدب الدين والدنيا (ص .)٠١‏ 

` -مجموع الفتاوى .)١/۳۹(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

[العلم الشرعي النافع] 
ولا يكون العلم نافعًا لصاحبه إلا إذا عمل به وتأدب بمافيه 
وظهر ذلك ف أخلاقه وسلوكه. 
وأمًّا تحصيل الشهادات فيه» ومجرد الحفظ دون العمل فتلك 
بضاعة مشوبة» وعلمٌ ضرره أكثر من خيره» وقد عاب الله من 
كان حظه من العلم مجرد النسبة له دون الاتباع لما فيه» كما 
في سورة الأعراف والجمعة:» وأمّا الستة النبوية والآثار السلفيّة 
في هذا المقام فهي كثيرة» ومن كان علمه نافعًا فهو أمير. 
ويكفي العاقل أتّمم أمراء أنَّ الله سبحانه وتعالى ذكرهم في 
معرض إثبات وحدانيته» وجعلهم ورثة أنبيائه ورسله» وهذا لا 
يؤتاه إلا من حبهه الله وخصّه بالخصائص» وأكرمَة بطيب 
الشمائل» وكذا دليل من أقوى الدلائل على منزلة العلماء. 


هم ص م۶ برب واه 


قال الله تعالى: شه داللدانةنا إِلمَإِنا هو والملائكة واولوالعلم 


ص ل 


قا قط0 إل لعزي الحكيم 4 [ آل عمران: .]١۸‏ 
وقد أمر نبينا #5 باحترام السلطان العادل وقرن معه حامل 
القرآن فدلّ على 00 في الرتبة واحدة» ففي «سنن داود» 
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«إنَّ من إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبةٍ المسلم» وحامل القرآنٍ 
غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرَام ذي السّلطانٍ المفُسط»7". 

قال لقمان امک <«يا مف إن اللكسة حلست الاکن 
مجالس الملوك»“. 

وقال ابن عباس خی (ت ۸ ھ): «خير سليماكن بن داود 
الفلا بين العلم والمال والملك؛ فاختار العلم؛ فأعطى المال 
والملك معه»0. 


وقال غضفرو بن الحارث (ت ٤۷‏ اه ): «الشرف شبقان: 
شرف العلم» وشرف السلطان؛ وشرف العلم أشرفهما»7). 
لیس امود بالمال سقددة 


بل ١‏ سود مَنْ قد شاك دی 


۷- السنن »)٤۸٤۳(‏ هو عند البيهقي في «السنن» (۸/ 157). وفي «الشعب» 
(©586؟) و(985؛١٠).‏ وني «الآداب» (”4) من طريق المصنف, بهذا الإسناد. 

ورواه موقوفًا على أبي موسى 4 البخاري في «الأدب المفرد» (81") عن بشر ابن 
محمد» عن عبد الله بن حمران به. 

“- البداية والنهاية ("/ه .)١‏ 

*-الإحياء للغفزالي :)7/١(‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» مرفوعا 
(TV)‏ 


.)ه۷٦/۲١( -قذيب الكمال في ترجمة (عمرو بن الحارث)‎ ١ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
6 ك7>كت7__ت بت 7 تير “.= 


لأنّ من ساد بالأموال دده 
ما دام في جمع ذا الأموالٍ والنّشْبٍ 
إن قل يومًا لَه مال يصيرٌ إلى 


هُوْنٍ مِنَ الأمر في ذل وفي َعَب('. 


وقيل أن بعض الملوك شتم بقراط» فقال له: «إمًا تفتخر علي 
بغيرك ولكن رد کل ج: جنس إلى جنسه) وتعال فتکلہ!». 
وقال الفخر الرازي (ت “.5ه ): «والعلماء في الحقيقة أمراء 


الأمراء»"'. 


وقال: «اعلم أنَّ الحكام على الخلق ثلاث طوائف: 


أحدها: الذين يحكمون على بواطن الاس وعلى أرواحهم.؛ 


.) 47 حروضة العقلاء لابن حبان (ص,72‎ ١ 
وقال ابن ا معتز: «العلم‎ «(AT/1) -الغيث المسجم شرح لامية العرب للصفدي‎ ٠" 
.)٤١١/۲( جمال لا يخفى, ونسب لا يحفى» كما في «زهر الآداب وثمر الألباب»‎ 


.)١١ ٤/۱ حمفاتيح الغيب ل‎ ٠" 
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وثانيها: الذين يحكمون على ظواهر الخلق» وهم السلاطين 
يحكمون على الاس بالقهر والسلطنة. 

وثالغها: الأنبياء» وهم الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم 
والمعارف»( . 

ونصّ بعض فقهاء الحنفيّةٍ: «على أنَّ مدرسَ العلم الشرعي 


NES‏ ينا 


»ر 
رخ ر £ 33 م لوم رو 

ب من د بال پر 
° و 


مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَذًا عير 


أو أَنْ يَكُونَ لَه بَيْنَ الْوَرى كر 


ياو عطي عليه كك مخروق ۱( 


؟٠-المصدر‏ نفسه (تفسير سورة الأنعام) 5/١9‏ ه). 
٠“‏ -حاشية ابن عابدين (۳۲۲/۲)» وهو نقلّا عن «المروءة وخوارمها» (ص 9 .)١5‏ 


_ معجم السفر لليتلفي (ص .(Y ٠‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

CD 
قال أبو الأسود الدؤلي: «ليس شيءِ اع من العلم» الملوك‎ 
حكامٌ فا التاس» والعلماءٌ حكامٌ على الملوك»"'.‎ 
قال السيكي علا ورن شرل إن حاحب النيلظان إذا‎ 
نظر حق النظر» لم يمنح سلطانه عوضًا عن العلم» فإ عز‎ 
صاحب السلطان إا يدوم له مادام في سلطانه» فإذا زال‎ 
عنه ذل» وعز العام يدوم له في حياته وبعد وفاته, ولهذاكان‎ 
فضلاء السلاطين يجتهدون في طلب العلم مع كثرة أشغالهم‎ 
ولانغماسهم في اللا كر‎ 


إذا خا فق م 0 خاطري 


مرت 0 رض ي تر ماخر 
37 08 لنب ا 


ولأبي المؤيد الجزري» المعروف ب(العنتري): 
ب كن حَافِظًا للعلم مطرحاً 
جميع مَا الاس فيه تكتسب نسبًا 
ا تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (ص؟ 5). 


- الجامع في الحث على حفظ العلم (ص8١).‏ 
“د شذرات الذهب (۸/ 8 ه) والشعر لسعد الدين التفتازان. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
فقد يسود القت من غير سابقة 
لْؤَصْل بالُعلم > حَىٌّ يبلغ الشهبا 
غذ العُلوم بتذكارٍ تعش أبدًا 
ِي ق عدم الإنْسَان أصلح من 
عمر به ١‏ ينل علمًا ولا نشبًا 
قضى اليّاة قَلََا مات شيعه 
جه وفقرٌ لقد قضاهما نصبًا(' ") 
وقال سام بن أبي الجعحمد زت 0 ١ه):‏ «اشتراني مولاي 
لات مفة درهم فأعتقى فقلت: بأ حرفة احترف؟ 
فاحترفث بالعلم فما تمت لي سنةٌ حم أتاني أمير المدينة زائرٌ 


فلم آذن له»(". 


ْم يَنْهَضُ بالیس إلى الْعُلَا 


- الوافي بالوفيات للصفدي .)۲۷۳-۲۷۲/٤(‏ 


"١‏ حتبعيد العلماء عن تقريب الأمراء للملا علي القاري (المطبوع ضمن مجموع 
رسائله) (558/5) ط: دار اللباب. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
ا يَفْعْدُ بالف E‏ 


وعن الزهري: قال لي عبد الملك بن مروان: من أين قدمت؟ 
قال: فمن حافت يسودها؟ 
قلت: عطاء. 
قال: أمن العرب أم من الموالي؟ 
من الموالي 
قال: فيم سادهم؟ 
قلت: بالديانة والرواية. 


'" -محاضرات الأدباء »)٤۹/١(‏ و«جامع بيان العلم» .)۸٤/١(‏ وفي «مفتاح دار 
السعادة» .)٤١١/١(‏ 

وقيل: كان بعضْ خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج» فاستأذن عليه عمّه فأذنَ له 
وغطَّى الرقعةء فلما جلس قال له: «يا عم. هل قرأت القرآن؟ قال: لاء قال: فهل 
كتبت شيئًا من السُّئّة؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس؟ قال: 
لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال الخليفة: اكشف الرُقعة. 
م أ اللعب, وزال احتشامه وحياؤه منه. فقال له مُلاعِبُه: يا أمير المؤمنين تكشفها 
ومعنا من تحتشِم منه؟! قال: اسكت» فما معنا أحد!». 

والخليفة فيها سليمان بن عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان 
ولي عهد خلافة هشام. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


قال: إِنَّ أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودواء فمن يسود 
أهل اليمن؟ 

قلت: طاووس. 

قال: فمن العرب» أو الموالي؟ 

قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل الشام؟ 

قلت: مكحول. 

قال: فمن العرب» أم من الموالي؟ 

قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. 
قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ 

قلت: ميمون بن مهران» وهو من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل خراسان؟ 

قلت: الضحاك بن مزاحم من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل البصرة؟ 

قلت: الحسن من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
قلت: إبراهيم النخعي. 
قال: فمن العرب» أم من الموالي؟ 
قلت من الوت 
قال: ويلك! فرجت عنبي, والله ليسودن الموالي على العرب في 
هذا البلد حتى يخطب لما على المنابر» والعرب تحتها 
قلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو دين» من حفظه» ساد» ومن 
0 سقط 1*7 ), 
وقال أبو الفيض محمد بن علي الفارسي (ت ”لاه )؛ كان 
سفيان الفوري (ت ١١١ه)‏ رما حدث الرجل حديًاء 
فيقول: «هذا خير لك من ولاية الري»(“". 
ومُدح الإمام مالك بن أنس (ت 19١ه):‏ 
يَدَعٌ ااب فاد يراج عد 

َالَائْنُونَ نواس الْأَذْقَانِ 

" -تاريخ دمشق (94/40"), و«تهذيب الكمال» للمزي (۸۲-۸۱/۲۰)» 


و«سير أعلام النبلاء» (86/8). وقال الذهبي عنها: «منكرة». 


؛" حجواهر الأصول في علم حديث الرسول (ص175١),‏ وهو في «الحلية» 
۰/٦(‏ ضة 0 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


+ و آرت رف وآ ا اله 
نور الوَقَارٍ وَعِرّ سلطانٍ التقى 
هو اميت ويس ذا سْطان(*٠.‏ 


وذكر عن الإمام أسد بن الفرات الحراني ثم القيرواني لما 
خرج على الجيش متوجها إلى «سوسة» ليركب إلى صقلية» 
خرج معه وجوه آهل العلم وجماعة الناس ليشيعوه» وأمر زيادة 
الله أن لا يبقى أحد من رجاله إلا شيعه. فركب أسد في جمع 
عظيم. فلمًّا رأى جمع التاس بين يديه و[من] خلفه وعن ينه 
وعن سشاله» وقد صهلت الخيول وضربت الطبول ونشرت 
البنود» قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»» ثم قال: 
«والله» يا معشر الناس» ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط ولا 
رأى أحد من سلفي "'مثئل هذا قطء وما رأيت ما ترون إلا 
بالأقلام» فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم 
وتدوينه؛ وثابروا عليه واصبروا على شدته» فإنكم تنالون به 
اندها اة فاط والكانة ما اشا اسك تة 
ولا بملك أهله؛ بل بفضل الله ثم تعلم العلم الشرعي النافع. 


*" -الجامع لأخلاق الراوي .)۱۸٤/١(‏ 

5" أجدادي. 

""- طبقات علماء القيروان وأفريقية .)۲۷۲/١(‏ وقال بعض الملوك: «أمر الدين 
والدنيا تحت شيئين: قلم وسيف. والسيف تحت القلم». كما في «جواهر الأدب في 
أدبيات وإنشاء لغة العرب» (ص4 )۲١‏ ط: ابن حزم. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا أخذته هرّة المسائلٍ يقول: 
«أين الملوك من لذة ما نحن فيه لو فطنوا لقاتلونا عليه»*". 
ومثله: تلميذه الإمام محمد بن حسن الشيباني» يقول واصمًا 
نشوته بالعلم وحاله إذا انخلت له المعضلات: «أين أبناء 
الملوك من هذه اللذات؟»"'. 


وقال عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 
«والله اي لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من 
بيت المال» فقالوا: يا أمير المؤمنين» تقول هذا مع تحريك 
وشدة تحفظك فقال: أين پاھب یک والله إِيّ لأعود برأيه 
وبنصيحته وهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف» 
إن في الحادنة تلقيحًا للعقل» وتروج ا للقلب» وتسرعًا 
للهمٌ وتنقيحًا للأدب»7' "). 


وقيل لأبي جعفر المنصور: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم 
تنله؟ 


وني «صبح الأعشى» :)1۷/١(‏ «وكفى بالكتابة شرق أنَّ صاحب السيف يزاحم 
الكاتب في قلمه» ولا يزاحمه الكاتب في سيفه». 

“"- محاضرات الأدباء .)١١/١(‏ 

*'- تعليم المتعلم للزرنوجي (ص 8 .)١١‏ 


'”"- وفيات الأعيان (/ه 1١١5-311١‏ ). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


الخديث» فيقول: المستملى من ذكرت رحمك الله؟ 
قال فغدا علية النلماء» وابناء الوزراء باجابر والدقاتر» فقال: 


لستم هم» إما هم الدنسة ثياهم المتشققةٌ أرجلهم» الطويلة 
شعورهم» برد الآفاق» ونقلة الد" 
وقيل: أراد واحد خدمة ملكء فقال الملك: اذهب وتعلم حتى 


تصلح لخدمق» فليا شرع 2 التعلم» وذاق لذة العلم» بعث 
الملك إليه» وقال: اترك التعلم فقد صرت أهلاً لخدمتي! 


'"- أدب الإملاء )۱۸/١(‏ و«فتح المغيث »)٠١۹/۳(‏ وقوله: «برد الآفاق..». 
مثبتة من طبعة دار المنهاج لفتح المغيث» وفي طبعة مكتبة السنة «يرد الآفاق». 

وني «الجرح والتعديل» (۲۰۸/۷) و«قذيب الكمال» :)3817/١١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» )”77-71/1١(‏ قال أبو حاتم عن (سليمان بن حرب): «ولقد 
حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد, فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف 
رجل؛ وكان مجلسه عند قصر ال مأمون» فبنى له شبه منبر» فصعد سليمان» وحضر 
حوله جماعة من القواد عليهم السواد, والمأمون فوق قصره. وقد فتح باب القصرء 
وقد أرسل ستر شف وهو خلفه, وكتب ما بملي. 

فسئل سليمان أول شيء حديث حوشب بن عقيلء فلعله قد قال: حدثنا حوشب 
ابن عقيل أكثر من عشر مرات» وهم يقولون: لا نسمع» فقام مستمل ومستمليان 
وثلائة:. كل ذلك يقولون: لا نسمع» حت قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون 
المستملي» فلما حضر قال: من ذكرت؟ فإذا صوته خلاف الرعد, فسكتواء وقعد 
المستملون كلهم فاستملى هارون» وكان لا يسأل عن حديث إلا حدث من 
حفظه». 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


وذلك أيّ كنت أظينٌ أنَّ الباب بابك لجهلىء والآن علممت 
أن الباب باب الل 

وأمّا مشاهد هيبة العلماء وأنمم في ذلك أكثر من السلاطين 
فا مقام لا بسع لذكرهاء وقد بينتها في كتابي (تكريم الأمراء 
وذوي السلطان لأهل العلم والفضل على مر الزمان) بجمد 
المعاليك كما هو مشهور» ومنهم: الشيخ أبو حامد الإسفرايني 
(ت 4.5ه) حافظ المذهب الشافعى» كان رفيع الجاه في 
الدنياء ووقع من الخليفة أمير المؤمنين ما أوجب أن كتب إليه 
الشيخ أبو حامد: «اعلم الك ليتف بقادر على عزلي عن 
كا الو ولانيها الله تعالى» وأنا أقدر أن أكتب رقعة إن 


خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك»"". 


"-جامع لطائف التفسير .)707/8/١(‏ 


" -طبقات الشافعية الكبرى (4/4 5). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

ومثله جلال الدين السيوطي (ت ١91ه)‏ كما جاء في 
كتاب «بمجة العابدين» أتى إليه نقيب الجيش يونس 
الطويل» وخاطبه على لسان الملك الأشرف قانصوه» بسبب 
شكوى أهل البيبرسية فيه» وقال له: كلم السلطان. 

فقال الشيخ -في الجواب-» وهو متكئ بذراعه الأيمن على 
وسادته» وهو في غاية الرياضة» لم يتحرك ولم يختلج: مالي 
وللسلطان؟! إن كان للسلطان عندي حاجة فليأت إلى 
عندي أو إلى منزلي. 

فقال له نقيب الجيش ثانيًا من باب الإغلاظ عليه: أجب ولي 
الأمر. 

فقال الشيخ: اسكت» وإلا أتَني أفتي بكفرك» وضرب 
عنقك.. من هم أولو الأمر؟ 

نحن أولو الأمرء أولو الأمر العلماء.. مثلك يخاطبني بهذا 
الكلام؟!/؟ "). 

؛" -بمجة العابدين بترجمة الشيخ جلال الدين (ص717١)‏ ط: مجمع اللغة العربية. 


قلت: كلام السيوطي في تكفيره أمر عجيب ما معت بمثله!!؛ ولكن لعلّه أرد أنَّ 
الاستخفاف به يؤدي إلى الكفر. كوم حملة العلم وورثة الأنبياءء كما قال الميتمي 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


[الذاكرله] 
يا محبًا ادرب العالمين لذة العارفين تفوق لذة العاصين» وأنسهم 
به يفوق اللاهين»› ولذهم قي تعبدهم له تفوق لذهمم 
وقصصهم 2 هذا كثيرة ا أراد النفع والتبيين. 


إن امَبِينَ لِلأخباب خُدَامُ 


أكل الإمام إبراهيم بن الأدهم يومّا على حافة الشريعة 
ا مبلولة» وضعها بين يديه أبو يو سف الغسولي» ثم قام 
فشرب من الشريعة» 2 جاء فاستلقى علي قفاه. 


في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» )١5١5/7(‏ وفي (فقاوى البديعي من الحنفيّة): 
«من استخف بالعالح طلقت امرأته»» وکاله جعله ده 


وقال الحافظٌ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي رحمه الله: «اعلّم يا أخي وقَّقنا الله 
وإياك لمرضاته. وجعلنا من يخشاهُ ويتّقيه حقّ تقاته» أذ لحومَ العلماءِ مسمومة» وعادة 
الله في هتك أستار منتقصيهم معلومةء وأنَّ مَن أطلق لسانه في العلماء بالأّلب ابتلاه 
الله تعالى قبل موته بموت القلب» فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذابٌ ألية». كما في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص8 4). 


وقال مالك بن دينار: «كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة» وكفى بالمرء شرًا أن 
لا يكون صاخا ويقع بالصالحين» كما في «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)٠١۷/۲(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
وقال: «يا أبا يوسف» لو علم الملوك» وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من النعيم لجالدونا بالسيوف!!»(*". 
وقال نجم الدين الغزي» قال شيخ الإسلام ال جد رحمه الله: 
اوفك مَعْ رجالٍ الله له يُلْهِئْ 
الور 0 ر 
باد فْضَالٍ وَفضّلٍ!""ا 


- البداية والنهاية ,)2.07/١(‏ قلت: هذه لذة الطاعة, والعلم من أنبل 
الطاعات وخير العبادات. 
والخبر في «الحلية» )۳۷١/۷(‏ أيضّا: عن إبراهيم بن بشار الرطابي قال بينا أنا 
وإبراهيم بن أدهم وابو يوسف الغسولي وأبو عبدالله السخاوي ونحن متوجهون نريد 
الإسكندرية فصرنا إلى تمر يقال له فر الأردن فقعدنا نستريح فقرب أبو يوسف 
الغسولي كسيرات يابسات فأكلنا وحمدنا الله تعالى وقام أحدنا ليسقي إبراهيم 
فسارعه فدخل النهر حتى بلغ الماء ركبتيه ثم قال بسم الله فشرب ثم قال الحمد لله 
ثم يبدأ ثانية فقال بسم الله ثم شرب ثم قال الحمد لله ثم خرج فمد رجليه ثم قال يا 
أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم إذا لجالدونا 
على ما نحن فيه بأسيافهم أيام الحياة على ما نحن فيه من لذة العيش وقلة التعب زاد 
جعفر فقلت له يا أبا اسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم 
فتبسم ثم قال من أين لك هذا الكلام. 
١‏ -حسن التنبه لما ورد في التشبه «وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما 
يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به» .)٤۷٤/۲(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

وعن الحسنء قال: كان رجل يكثر غشيان باب عمر ظك 
قال: فقال له عمر: اذهب فتعلم كتاب الله تعالى قال: فذهب 
اللبجل ففقده عمرهء ثم لقيه لقاءة فكأنه عاتبه» فقال: 


اوجلات في كناب الما أغناق عن باب غ" 


وقال أبو سليمان الدارني: «لأهل الطاعة باهم ألذ من أهل 
اللهو بلهوهم؛ ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا»“". 


ولبعضهو!؟"). 
وإذا شت أن تبكي فريدًا من الحوى .... فتندبه بعد التي المكرّم 


فحامل علْم َال متوزع نيم خرص على اللخريطن الم 
وحاكمٌ عدلٌ بالشريعة قائم موقنس قو فكي لله ليا لكي 


وساهرٌ ليل شافع متشفع ٠ ٠‏ ..م. بحل نؤوم شابع متبشم 
وصاحب سيف للعدوٌ مرابط ش25 پد يدق کل لخر مثلم 


""- طبقات علماء القيروان (5/5١؟).‏ 

“"- حلية الأولياء (9/ه/ا؟). 

۹ «قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان»» أو «قلائد الجمان في فرائد 
شعراء هذا الزمان» لأبي العباس القلقشندي (ت ١؟١8ه) .)۲۸١۰/۳(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
وقال أبو جعفر القمودي: لو ذقت حلاوة الأنس بالخالق ما 
احشعة إل اة الل لأنه قد جاة ق الي 
«إِنّ الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرن»0'“. 
ورحم الله القائل: 

ليس ف الذذا نعيم... لا ولا عيش مهتا 

اغا ان 
وكان داود الطائى يترم بالآية في الليلء فيّرى من سمعه أنَّ 
. قن ا ا Eas‏ 

وقال أبو بكر النوراق* الاس تلات العلساء» والأمراءة 
والقراء» فإذا فسد الأمراء فسد المعاش» وإذا فسد العلماء 
فسدت الطاعات؛ وإذا فسدت القرء فسدت 


الأحادف» 25 فتأمل! 


'“- طبقات علماء القيروان (5/75١5؟).‏ 

'“- شرح حديث شداد بن اوس من المطبوع ضمن رسائل ابن رجب (۳۹۸/۱) 
ط: أولاد الشيخ. 

"*- نزهة الأسماع لابن رجب المطبوع ضمن الرسائل .)٤١١/۲(‏ 

"*- شعب الإيمان (۱۷۷۹). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

[الزهد في الدنيا] 
عن سهل بن سعد الساعدي ذه قال: أتى النبي 4 رجل 
فال نا يسول الف دلي على عمل إذا أنا عملته أحبني الله 
وأحبني الناس» فقال رسول الله يَلوّ: «ازهد في الدنيا حبك 
لله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك»!* 4). 
قال المنافظ اننم ريه ادق الدذنيا شعاد ااب 
وأوليائه وأحبّائه» قال عمرو بن العاص 45ه: «ما أبعدَ هديكم 
مِنْ هدي نبيّكم يي إنّه كان أزهد الاس في E‏ وأنتم 


رضي الناس فيها»(9؟). 


وقال اد بن زيد: قال رجل محمد بن واسع: أوصبي. قال: 
أوصيك أنْ تكون ملكا في الدنيا والآخرة. 
قال: كيف هذا؟ 


قال: «ازهد في الدنيا»7؟؟). 


؛“حرواه ابن ماجه في سننه (7 ٠١‏ 4)) وفي إسناد خالد بن عمرو القرشي متروك. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «المواعظ» »)۱١١(‏ وابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص .)١5١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)1٤۳(‏ وانظر غير مأمور 
كلام الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص ١-59‏ 4 5). 

“-جامع العلوم والحكم (ص556)., وانظر: شعب الإيمان للبيهقي )٠١5١9(‏ و 
.)0٠١599(‏ 


“4 -تاريخ الإسلام (875/7). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

أرَى الزّقّادَ في روح وراحة 

فلوم عن ادنيا مُزاحة 

إذا أبصرتمْ أبصرت قَوْمًا 
ملوك الأرض سيمَتهم تماحة("4) 

وق سعيك بن السب فال ون اسن بالل افق الاس 
ادا 
قال+ العلماة. 
قلت: من الملوك ؟ 
قال: الرَهَاد. 


قلت: مَنْ الغوغاء؟ قال: هرنمة وخزمة بن E‏ 


قلت: من السّفاه؟ 


'“-فيض القدير للمناوي (77"/4) والأبيات غير مرتبة» والنقلْ من «تبعيد العلماء 
عن تقريب الأمراء» للملا علي قاري المطبوع ضمن مجموع رسائله (555/5). 
سحلية الأولياء ( ١77/7‏ ). 


' -من القواد المشهورين أيام المأمون. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


قال: من باع ديته بدنيا مها 


وهذا شاه بن شجاع الكرماني يكن أبا الفوارس كان من أبناء 
يقول: كان شاه بن شجاع حاد الفراسة. وقيل: لما أخطات 


فراسته»017). 


وح إبراهيم بن أدهم مع رفيقه البَجَلْ الصاح الذي صحبة 
من بلخ» فرجع من حجّه زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة» 
وخرج عن مُلْكَهٍ وماله وأهله وعشيرته وبلاده» واختارٌ بلاد 
الغربة» وقنع بالأكل من عمل يده؛ إمّا من الحصاد أو من 
نظارة البساتين. 


وح مرة مع جماعة من أصحابه» فشرط عليهم في ابتذاء 
الكفر أن لا يتكلّم أحدهم إلا لله تعالى؛ ولا ينظر إلا له. 


-الحدث الفاصل (ص84/١-85١)‏ ط: الناشر المتميز. وانظر: في «تاريخ 
بغداد» )۲۸٤/٤(‏ (قصة محمد بن القاسم مع عبد الله بن داود الحريي)» ورواه 
القاضي عياض في «الإلماع» )١98(‏ (ص15-/1”). 

'* -صفة الصفوة (1/4/9؟). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
الطوّاف معهم غلام جميل قد فُينَ الاس بالنُظر إليه فجعل 
إبراهيم يسارقه النظر ويبكى فقال له بعض أصحابه: يا أبا 
إسحاق! ألم تقل لنا: لا ننظر إلا لله تعالى؟ فقال: ويحكً! 
هذا ولدي» وهؤلاء حدمي وحشمي: 

هَجِرْتُ الخلق طا في هواكٌ 

وايتمت العيال لكى أَرَاكَا 


ا ا إلى ا 


ويذكر عن الوزير الكبير نظام الملك رحمه الله أنّه كان يعظم 
الصوفية ح-العبّاد الزهاد- تعظيمًا زائدًا فعوتب قي ذلك؛ فقال: 
إن كنت أخدم بعض الأمراء فجاءني يومًا إنسان فقال لي: 
اخدم من تنفعك خدمثه ولا تخدم من تأكله الكلاب غد 
فلم أفهم ما يقول! فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة 
فخرج في أثناء الليل وهو ثملٌّ» وكانت له كلاب تفترس الغرباء 
بالليل فلم تعرفه ومزقته فأصبح وقد أكلته الكلاب» قال: 
«فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ»"*. 


"* -لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص47 )١‏ ط: ابن كثير. 


” -البداية والنهاية ».)١75/15(‏ ومثله السلطان نور الدين زنكي وصلاح الدين. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
هاالذة اليش إل حه الف 
هُم السّلآطين والسًاداث والأمَرا 
فَاصْحَبْهُمُو وتأدب في اسهم 
E‏ 7 که کا َو ¢ ٥٥‏ 
وخلٌ حظكٌ مهما خلفوك ورا( ( 
ولله در الحافظ الحميدي إذ قال: 
طريق الزهدٍ أفضل ما طريق 
وتقوى الله بادية الحقوق 
فق بالل يفك واستعنه 
يُعنك وذر بُنِيَاتِ الطريق ٠‏ 
وقال آخر: «مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيها؟ 


قيل: وما أطيب ما فيها؟ 

قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره». 
0 -فقراء اليد أغنياء القلب بماعندهم من الحبة» وما لديهم من العبادة والقرب 
05 

** -تفسير روح المعاني للألوسي (۲۸۹/۸). 


'*- تذكرة الحفاظ .)٠١/٤(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

وقال آخر: «إنّه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا». 

وقال اعحرة وه لتمرُ بي أوقاتٌ أقول: إن كان أهاه الجئة في 
مثل هذا؛ عم لفي عيش طيب». 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام 
ذكره والسكون إليه» والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب والخوف 
والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده الستولي على 
ههوم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنياء والنعيم الذي لا 
يشبهه نعيم» وهو قوة عين امحبين» وحياة العارفين. 

إنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله كك 
فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات»2077. 


3957 7 5 


"*- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (ص۱۳۸) ط: طيبة الخضراءء وهو في 
«زوائد الزهد» لعبد الله (ص١75”),‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» )۳١۸/۲(‏ كما 
ذكره محققه. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

[من رزق الصحة والعافية] 
فمن رزقه الله الصحة والعافية في البدن فهو من أغنياء العالم» 
وملوك الأرض ولو كان لا يملك إلا قوته» روى الترمذي وابن 
ماجه» عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه» 
قال: قال رسول الله 5: «منْ أصبح منكم معاف في جسده» 
آمنًا في سژبه» عنده قوثُ يومه» فكأنمًا حيزت له الدنيا»(08). 
قال وهب بن منبه: «مكتوب في حكمة آل داود: العافية 
الملك الخفي»17*). 
روي أن اسن الاك ول على الرشيه وما فاستسقي» فان 
بكوزء فلمًا أخذه قال: «على رسلك يا أمير المؤمنين» لو 
منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ 
قال: بنصف ملكي. 


قال اشرب هتاك ال فلا شرها. 


-رواه ابن ماجه في «سننه» ))٤۱٤١(‏ والترمذي )٠٠٠۰۰(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» .)٠٠٠١(‏ 


“*-الشكر لابن أبي الدنيا .)١75(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


فال أسألك لو عت وهام بدك مادا كيت تشي 


خروجها؟ 


قال: بجميع ملكي . 
فقال: إن ملكاً قيمعة شربة ماء لجدية أن لا ينافسَ فيه» قال: 
فبكى هارون»2""7. 

وحكى عن بعض الفقراء أنه اشتدّ به الفقر حتى ضاق به 
ذرعا» فرأى في المنام كأن قائلاً يقول له: أتود أن أنسيناك 
سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: لاء قال: فسورة هود؟ 
قال: لاء قال: فسورة يوسف؟ قال: لاء قال فمعك قيمة مائة 
ألف دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سبي عنه/١").‏ 

وقال صالح بن جناح الدمشقي لابنه: «يا بني إذا مر بك يوم 
وليلة قد سلم فيها دينك» وجسمكء ومالك» وعيالك» فأكثر 
اک لله تعالى؛ فكم من مسلوب دینه» ومنزوع ملكهة 


'' حانظر: تاريخ الطبري (5/ ۳۸١)ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهي .)٠٠١١١/٤(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
ومهتوك ستره» ومقصوم ظهره 2 ذلك اليوم» ونت 2 


عاف 


وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيمًا من حاله 
ومعاشه» واغتمامًا منه بذلك» فقال له يونس: أيسرك ببصرك 


هذا الذي تبصر به مائة ألف؟ قال: لا. 
قال: فسمعك الذي تسمع به يسرك به مائة ألف؟ قال: لا. 
قال: فلسانك الذي تنطق به مائة ألف؟ قال: لا. 
قال: ففؤادك الذي تعقل به مائة ألف؟ قال: لا. 
قال: فيداك يسرك بمما مائة ألف؟ قال: لا. 
قال: فرجلاك؟ قال: فذكره نعم الله عليه» فأقبل عليه يونس» 
قال: أرق للك فن الوقاء وانك شك الا 
وقال بعضهم: 
إذا ما القوت يأقٍ ل ... ك والصحة والأمن 
وأصبّحت أحَا خُرْنٍ ... فلا فارقكَ الحزنُ 


" -السیر (۲۲۲/۳). 


؟” -حلية الأولياء (۲۲/۳). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بما. 


والثانية: نعمة العافية التق لا تطيب الحياة إلا بما. 


والثالفة: نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بماء فأعجبني 
فل 


7 


َو انى ا e‏ شال - العفو وَالْعَافِية 


4 86 رن ات يود سن 5 4 7 2 ا 
فَكمْ فى قد بات في نِعْمَةٍ E‏ فسا منها الليْلة الانية(*"). 


EEE 


* حتاريخ بغداد (69/15”). 


"-تاریخ دمشق .)۳۲٣/۳۲۳(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


[صاحب القناعة] 
تمن ره اله قاف فهو ملك ودا جاءغين السلق آنه 
ملك من أمور المعاش ما تقوم به الحياة فهو الملوك ولو كان 
يعيش في البادية ولم يجلس على كرسي الحكم وحول الحشم! 


تل ھ تمال: لوآ بستكا رکم تال بستكا 
َعَاحَسَكَلَىأَحَلِسْسَئَى وزی کلف فضل 


00 [هود: | 

قال سهل بن عبد الله: «المتاع الحسن: ترك الخلق والإقبال 
على الحق». وقيل: «هو القناعة»". 

وقال سبحات: عل م اکان كرا 


0 سمه 
رو۶ رر 0٩‏ و ر ا ه رر 


ای وھومؤر هح اطي ة وار عه اجرهم 


تز تاک ازاشتلرن) [النحل: 4۷]. قال 


الحسن: «هي القناعة»"". وهو قول وزيد بن وهب ووهب 


حتفسير القرطبي (4/9). 


-تفسير البغوي (47/8). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


بن منبه» ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول 
على بن أن طالب ف 


وعن أبي عبد الرحمن الحبلي يقول: معت عبد الله بن عمرو 
بن الغاض وساله يكل » ول اف وا 

فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ 

قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ 

قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. 

قال: فن لي خادمًا. 


قال: «فأنت من الملوك»". 
وعن عبنك الله بن سعيد قال: كان يقال: «من كان له بيت 


يأوي إليه» وخادم يخدمه» وزوجة فهو من الملوك الذين» قال 
1 


و وام 
الله: # وج ملو 4 [المائدة: ۲]». 


وخادم فهو ملك»7١").‏ 


“”حتفسير القرطبي .)١7/4/١١(‏ 
-صحيح مسلم (كتاب الزهد والرقائق) 9810/9 6 
-الزهد لابن الأعرابي رقم (85). 


"احتفسير القرطبي .)١74/5(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

وقال أعرايةٌ لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: 
الحمسنء قال: بما سادهم؟ قالوا: «احتاج الناسُ إلى علمه؛ 
واستغنى هو عن دنياهم»"". فقال البدوي: «كفى بهذا 


سۇدۇا»(". 


وأوصى جعفر الصادق ابنه» فقال: «يا بی من رضي يما فیه 


له استغنی» ومن مد عيئهُ إلى ما في يد غيره مات فقير»(؟"). 


الحو عب ما طمغ ...... والعبڈ حو ما قنة00"). 


وعن الأصمعي قال: حدثنا محمد بن حرب الزيادي قال: 


حدثني أبي» قال: قال زياد لجلسائه: منْ أغبط الاس عيشا؟ 


قالوا: الأمير وجلساؤه. 


"ا سجامع العلوم والحكم (ص555)., وني «معجم الأدباء» )١841/1/4(‏ قدم 
الشعبي من البصرة فقالوا له: كيف تركت إخواننا؟ قال: «تركتهم وقد سادهم 
مولاهم» يعني الحسن البصري. وذلك أنَّه استغنى عنهم في دنياهم» فاحتاجوا إليه في 
دينهم». 

"-من أخبار الحسن البصري للحافظ عبد الغني المقدسي (ص5؟7). 

حلية الأولياء (*/5 9 .)١‏ 


*' -الغرر على الطرر )٠٠١/۲(‏ ط: دار البشائر. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

فقال: «ما صنعتم فبينًا! إن لأعواد ال منبر هيبة» وان لقرع لجام 
البرينك فة ولكن أغبيط الاس عندى ا لعذار ا جى 
عليه كراهاء وزوجة صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان 
بعيشهما؛ لا يعرفناء ولا نعرفه؛ فلأُنّه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا 
ليله وكماره» وأذهبنا دينه ودنياه»7"). 

قال الفتح بن خاقان: دخلت يومًا على لمتوكل فإذا هو 
فطق مال فلن قف يا اشير ارو ها ناك كاه فواك 
ما على الأرض أطيبُ منك عيشّاء ولا أنعم منك بالا. 

فقال: «أطيبُ مني عيشًا رجلٌ له دارٌ واسعة» وزوجة صالحةٌ 
ومعيشة حاضرة» لا يعرففا فنؤذيه ولا يحقاجٌ إلينا 
فنزدريه»7177). 

وقال صفوان بن محرز: «إذا دخلت بيتي» وأكلست رغيفي» 
وشربت من الماء؛ فعلى الدنيا العفاء»47"). 


وقال ابن الوردي المعري رحمه الله: 
-العزلة (ص 4 77) ط: ابن كثير. 


"" -البداية والنهاية (4/4 8 4). 


"-اجالسة وجواهر العلم (/ .)١ 58٠‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


ملك کشری تع عه كشرة ...عن البحر اجتزاءً بالؤشإء“). 
اعتبر ( حن قَسَمْنَا بَيْنه) ......تلقه حقا (وا لتق نَزَلَ) 
ليس ما يحوي الفتى مِنْ عزمه..... لا ولا ما فات يَوماً بالكسل 
اطرح ادنيا قَمِنْ عاداتما...... تخفض العا وتُعلي مَنْ سَمَلْ 
عيشة التاغب('4) في تحصيلها ال عيشة الجاهل ٠‏ فيها أو أق 
گم جَهولٍ بات فيها مُكثراً.....وعليم بات منها في عِلَلْ 
كم شجاع لم ينل فيها المنى......وجبانٍ نال غاياتٍ الأمل 
فأترك الحيلةَ فيها وات )*(٠‏ نافيا ليلا فى كنك اللي كار 


قال ابن الجوزي: وروينا أن داود عليه السلام رأى راهبًا في قلة 


فقال: اصعد تره. 


'' - قوله: (اجتزاء) اكتفاء. قوله (الوشل): ما ينبع من الماء من الأرض رشحًا. 
في نسخة (الزاهد). 


في نسخة (الجاهد). 


' -في نسخة (واتيذ). 


"* -طبعة دار الفجر (ص6-7”), والمثبت في الحواشي من الطبعة. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


فصعد داود فإذا ميت مسجىء قال: من هذا؟ 

قال: قصته مكتوبة عند رأسه» فدنا داود عليه السلام فإذا 
عند رأسه لوح عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان 
ملك الأملاك» عشت ألف عام» وبنيت ألف مدينة» وهزمت 
ألف عسكر» وأحصنت ألف امرأة» وافتضضت ألف عذراءء 
فبينما أنا في ملكي أتاني ملك الموت فأخرجني» ما أنا فيه 


أنذا: التراب فراشى» والدود جيرانن. قال: فخرٌ داود مغشيًا 


حصلُوا براع مِنَ الأَخْدَاثِ 
من گل مَا عُمرُوا عَلَى الأَجْدَاثِ 
قدا الذي - جه چ طول حاتي 

ع اى وَقَّسيمَة فريقفة ات 
حَالَتْ ب على طول الما 


a 


و 3 


2ER 


.)۲٤٤-۲٤۳/۱( “-التبصرة‎ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
4 

[الرجل الكريم الجواد]!*". 
عن E.‏ بن عباس وغل برق الحسين يك قالا: «سادة 
الاس ق السنئيا الأسكياء» وسسادة الاس فق اللخ 
اين 
وكان يُقال: «من أراد العلم والسخاء والجمال فليأت دار 
العباس: كان عبد الله أعلم النّاسء وعبيدٌ الله أسخى الناس» 
والفضل أجل الئّاس». 
ويُقال: إن اول ماعرف به سؤدد خالد بن عبد الله القسري 
العف ل بعص طرق دق ق وهو غلاةٌ فأوطأ فرسه صبيًا 
فوقف عليه» فلا رآه لا يتحرّك أمر غلامه فحمله» ثم اتتهى 
به ول مجلس مرّبه فقال: إن حدث بمذا الغلام خت 
الموت فأنا صاحبه» اوطأته فرسي و اعلا 
وقيل لعدي بن حاتم: ما السّودد؟ قال: «السيد: الأحمق في 


ماله الذليل 2 عرضه» المطرح لد 


**- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك للماوردي (ص . «1-8”). 

'*-الجواهر الجموعة والنوادر المسموعة للسخاوي (ت ۲٠۹ه)‏ رقم (۷۷)» وهو 
في «البداية والنهاية» (7 77١/1١‏ 5), ورواه أيضًا .)٤۸۷/۱۲(‏ 

"-عيون الأخبار .)٤۷۷/١(‏ 

-العقد الفريد (4/5 4 .)١‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
وقال الحسن بن علي ذه ذنء: «السؤدد التبرع بالمعروف» 
والإعطاء قبل السؤال»^. 


اال د لجال ا إلا الْجوَادُ ماله الان 
لا َرْضَ مِنْ رَجْلٍ حَلاوةَ قله ... قى يُصَدّقَ ما يَقُولُ فال(“ 


وعن العتبى؛ قال: كان أهل ال جاهليّة لا يسودون إلا من كانت 
ست خصال: «التخاق والتجدة والصّبث والحلمء 


0 : 


فيه ب 
والبيان» والموضعٌ» وصار الإسلامٌ بالعفافي له سبعًا»177). 

وقال المهلب بن أبي صُغرة: «نعم الخصلة السخاءُ تسترُ عورة 
الشريف» وتلحق خسيسة الوضيع» وتحبّبُ المزهود فيه»". 


وقال الحمسن: «الحياء والتكرم خصتلتان من خصال الخير» ١‏ 
تكونا في عبد إلا رفعه الله مما»"“. 


-اجالسة ٤ ٤(‏ 55؟) (584/5). 
"أدب الدين (ص4 5ه). 
-يقال: ثلبه: يثلبه بكسر اللام ثلباً: إذا لامه وعابه بالعيب وقال فيه وتنقصه. 
'* -البداية والنهاية (۳۲۳/۱۲). 
-الکرم والجود للبرجلاني (ت ۲۳۸ھ) رقم (۳۳). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

وقيل اليس بسن عاصم: 5 شدت قومك؟ فقال: «بيذل 
القرى» وترك المراة ونصرة الول 

قيل لعرابة ال بم سدت قومك؟ فقال بأربع: «أنخدع هم 


عن مالي» وأذل لهم في عرضيء ولا أحقّر صغيرهم» ولا أحشد 


رفیعهہ»(“). 
وقال اسو حاتم البسى نه : ومن جاد ساد كمنا أن من بخل 
هنا 


وقال: كل من ساد في الجاهليّة والإسلام حيّى عرف بالشؤدو 
وانقاد له قومُة ورحل إليه القريبُ والقاصي لم يكن كمال 
سُؤْدده إل بإطعام الطعام وإكرام الضّيف. 

والعربُ لم تكن تعدٌ الجود إلا قرى الصيف وإطعام الطّعام ولا 
تعد السخي من لم يكن فيه ذلك! حي إِنَّ أحدَهُم رما سار 
في طلب الضيف الميل والميلين!7؟). 


BEEBE 


“؟ -عیون الأخبار (۳۲۸-۴۳۲۷/۱). 
-روضة العقلاء (ص۰۸٥).‏ 
'' - السابق (ص4 4 8). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
[أهل المروءة] 
والمروءة: استعمال مايجمله ویزینه» وتحنب مايدنسه 


ية ب 


قيل للأحنف بن قيس: بأي شيء سوّدك قومك؟ قال: «لو 


عاب اتا الماءء لم أشربه»۹۸). 


وقال رجل للقمان: بماذا أدركت هذا؟ قال: «بصدق 


الحديث» وأداء الأمانة» وتركى ما لا يعنينى»'. 


الطلا قال: «لو علم مصعب أن المناء يفسد مروءته ما 
شا 


وأستخيي المروءةً أن تراني .... قتلث مُناسِبي جلَدَا وقَهرًا 


'*- الحرر للمجد ابن تيمية (؟/55؟5). 

“*- تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص555). 

1*- الجامع لابن وهب (ت917١ه)‏ (ص١١4),‏ وهو في «موطاً الإمام مالك» 
(؟/١68).‏ 

وفي «الزهد» لابن أبي عاصم )٠٠١(‏ (ص 5 ه) ط: الدار السلفيّةء قيل لقمان ما 
بلغ بك هذا؟ قال: «تقوى الله. وطول الصمت» ورجاله ثقات. 

٠'سعين‏ الأدب والسياسة (ص .)١"7‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 

وقال الربيع: معت الشافعي يقول: «والله الذي لا إله إلا 
هوء لو علمث أن شرب الماء البارد يُنقَصُْ من مروءت ما 
ا 

رال عض لكا ولل أن ال يعي غلييا خا شرك 
العام للكرام منها بيتة ليلة»''. 


BEEBE 


أ" - مناقب الشافعي للبيهقي (۱۸۷/۲). 

""- عين الأدب والسياسة (ص )١”‏ ط: دار الكتب العلميّة. وقال بعض 
الحكماء: من ساس نفسه ساد ناسه. كما في «أدب الدين والدنيا (ص؟/1"). 

ولا الْمَشَقّةُ سَادَ الاس كُلّهُمْ ... الود يُفْقِرُ وَالِفَدَامُ قَكالُ. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


[صاحب الہمة العالية] 


فنلتها»۰. 


وكان المأمون يقول: «معاوية بعمره» وعبد الملك بحجاجه. وأنا 
شا 


النصب». 


قيل: و1؟ قال: «أخاف عادة العجز»('. 


٠١"‏ -ومصداق ذلك ما جاء في «التذكرة الحمدونية» )٠١/۲(‏ «الرياسة أصلها 
علو الحمة». وفي «الآداب الشرعيّة» لابن مفلح .)١١١/7(‏ قال: «وفي (فنون ابن 
عقيل) وجدت في تعاليق محقق أن سبعة من العلماء مات كل واحد منهم» وله ست 
وثلاثون سنة» فعجبت من قصور أعمارهم مع بلوغهم الغاية فيماكانوا فيه» فمنهم 
الإسكندر ذو القرنين وقد ملك ما ذكره الله وأبو مسلم الخراساتي صاحب الدولة 
العباسية, وابن المقتفع صاحب الخطابة والفصاحة» وسيبويه صاحب التصانيف 
والتقدم في العربيةء وأبو تمام الطائي في علم الشعر, وإبراهيم النظام في علم الكلام 
وابن الراوندي في المخازي» وله كتاب الدامغ ما غر به أهل الخلاعةء وله الجدل». 

*'' - الوافي بالوفيات (60/11”), وذكر الصفدي عن العبارة التي قالها المأمون: 


«ورويت هذه عن المنصور». 
*'' - رسائل الجاحظ (رسالة الحنين إلى الأوطان) .)7١7/(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
وقالو: «كمن عصاميًا ولا تكن عظاميٌا». ومعناه: لا تفتخر 
وعصام المشارٌ إليه رجلا سُوقة ثم صار حاجبًا للنعمان بن 
العلا فسقل عن وصوله إل هذه المنولة العالية» والرقية الخالبةء 
فقال: 

نفس عصام سودت عصامًا وعلمتة الكل وَالإِقَدَامَا 


E 


وقال بعص ها امرض «*مم الئاس صغار» وثمم الملوك 
مشغولة ا ااا 1 عل ُن من طلب الللك 


فلا بد أن يكون صاحب همة عالية» وإلا فلا يتعنى! 


وقالوا: «الشرف باهمم العالية» لا بالرمم ال 


كم 


أ -غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة, لمحمد بن إبراهيم الكتبي؛ 
المعروف بالوطواط (ت ۷۱۸ ه) )١1/18(‏ ط: القلم. 
٠١"‏ -الفخري في الآداب السلطانية (ص4 .)٤‏ 


۰۸ 


' - غرر الخصائص .)۱۷/١۱(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
وقال مأمون ليحي ب ا «يا يحبى من قعد به نسبه» 
مض به آدبا 
وحذر الإمام ابن مفلح من يتكل على النسب أو منصب 
الأب» أو جاه العائلة أو طيب السمعة:؛ قائلا: «بعض الاس 
اتككالا فلي حسيه وتسبه وقعل آبائه فهذا أغمى قلله دا 
القائل: 

نهنا ون عت وا ميم أبدا على الأكهاب ا 
أوَائلنًا ... تبي وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلوا 
وقد أحسن القائل في قوله: 


يا اا کن اکا أذب... ys‏ 


TRE BD ORE‏ كان ان 


5 


وأحسن ابن الرومي ثي قوله: 


6 سد 
ا 


فلا تَفتَخْرُ إلا يما 


0 


ولا سب الْمَجْدَ يُورَثْ بالشسب 


5 -كنز الكتاب ومنتخب الآداب (88/1). 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


قلا لا د قو لق إلا بفِعْله 


من الثَّمَرَاتِ اغْتَدّةُ الاس في الط( . 


وقال أبو حاتم ابن حبان البستي: ما رأيث أحدًا أخسرَ 
صفقةء ولا أظهرَ حسرةً ولا أخيب قصدًاء ولا أقل رُشدًء 
ولا أحمق شعارًاء ولا أدنس دثارًا من المفتخر بالآباء الكرام» 
وأخلاقهم الجسام» مع تعرّيه عن سلوك أمثالهم» وقصد 
أسبايهم: متوهًا أنهم ارتفعوا من قبلَهُم» وسادوا من تقَدَّمَهُم 
وهيهات أن يسود المرءٌ على الحقيقة إلا بنفسه. وأ ينبل في 
الدارين إلا بكدّه. 


ولقد أنشدني البسامي: 


وَكمْ قَائْلٍ إِيَّ ابن بِيْتِ بْب هُوَ ابنهُ... وقد هُدّمَ البيث الذي مات عامرُهُ 


'' -الآداب الشرعية (١/8١5)؛‏ و«تاريخ بغداد» )٤۷۳/۲(‏ م قال -ابن 
مفلح-: وللأصل تأثيرء وقد روى الحاكم في «تاريخه» عن ابن المبارك قال: «من 
طاب أصله حسن محضره»» وبعض الناس يحتج لتركه بكبر السنء أو عدم الذكاء, 
أو القلة والفقرء أو غير ذلك, ومن ذلك وسواس الشيطان يثبطون يما. 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


ع ع4 م 5 


فأَؤْدَى عَمُوداةُ ورَنْتْ جبالة ... وأَصلِح أولاة وأفسد آخرةُ 
وان الأبرش: 
فن فلت لي آباءُ صِدّقٍِ ومَنْصِبٌ ... گر وأحوال مَضََتْ وجِدُودُ 
ص ولكن الك ميت قا يكوا .ىم ك ولا جد 
وأنشدن محمد بن عَبْد الله البغدادي: 
٠ 2 9‏ 2 ر عق ات ا تھ وو 
لِيْس القديمُ على الحديثِ براجع ... إِنْ ل ده آخدًا بتصيبه 


ولرع اقرب البعيك ركه ب وغد القريب ماغدا لا 


BEEBE 


''' حروضة العقلاء (ص٩۹٤-۹۷٤).‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
[الرجل في بيته] 
0 هه 

قال الله تعالى: ‏ ال حال قوامسور على 
التساء ‏ [النساء: 5 ؟]. 

قال ابن عباس: «الرجال أمراء على التساء»'. فقيام 
الرجال على اليْساء هو على هذا الحد, وهو أن يقوم بتدبيرها 
وتأدييبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز» وأن عليها 
والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف 
وعند ابن ماجه 2 «سننه» عن عائشة» ُن رسول الله 0 
قال: «لو أمرك اذا أن يسجد لأحب لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولو أنَّ رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل 


٠٠"‏ -الجواهر الحسان في تفسير القرآن للنعالي (۲۲۹/۲)» و«تفسير التسهيل 
لعلوم التنزيل» لابن جزي )487/١(‏ ط: طيبة الخضراء. 
٠"‏ حتفسير الجامع لأحكام القرآن .)١55/8(‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 
نوها ان تفعل»''. وأحاديث طاعة المرأة لزوجهاء والتقرب 


ان الله برضاه من غير معصية آخادیت مشهورة. 


تم بحمد الله ذكر بعض الصور التي من حازها أو بعضها كان 
من الملوك بإذن الله ولم أطل النفس بذكر التعاريف» والتوسع 
في ذلك؛ فكل موضوع منها بحمد الله قد حررته في موطن 
آخر وإنما هي رسالة مختصرة أردك أن يتحصل للقارئ 
المنفعة» فالله أسأل» وبه أتوسل أن يعرفنا نعمه» ويرزقنا شكرها 
بلسان الحال والمقالء وأن يجحعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم؛ وينفع به إِنّه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب 
العالمين. 
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٠‏ حرواه ابن ماجه في «سننه» »)۱۸١۲(‏ وإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن 
جدعان. ورواه أحمد في «المسند» )۲٤٤١۷١(‏ من طريق حمادابن سلمة, بمذا 
الإسناد. 

ويشهد له حديث أبي هريرة عند الترمذي :)١١91١(‏ وص ححهابن حبان 
(؟5١4).‏ 


هؤلاء هم الملوك والأمراء 


مذكرة الفوائد 


